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الباب الثاني

دراسة عامة حول الإعجاز العلمي و السحاب

دراسة عامة حول الإعجاز العلمي.أ

العلميالإعجازمفهوم .1

الإعجاز العلمي لغة)1

الإعجاز مشتق من العجز بمعنى الضعف أو يقول عبد الكريم على الفهدي أن

فالإعجاز . عدم القدرة، و العلمي نسبة إلى العلم أي إدراك الأشياء على حقائقها

العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، و ثبت عدم 

عليه و سلم، و هذا مما يظهر إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى االله 

10.صدق الرسول صلى االله عليه و سلم فيما أخبر به عن ربه سبحانه

والعجز. مشتقمنالعجز: لغةو يقول الدكتور عبد االله بن عبد العزيز المصلح أن الإعجاز 

و أما . الضعفأوعدمالقدرةوهومصدرأعجزبمعنىالفوتوالسبقهو 

السنةالنبويةبحقيقةأثبتهاالعلمالتجريبيوثبتعدمإمكانيةإدراكهابالوسائالإعجازالعلمياصطلاحاهوإخبارالقرآنأو 

11.ة

.4: ، المرجع السابق، ص)ه1432(علي الفهدي، عبد الكريم 10
: صمكتبة إعجاز،: مكة، الإعجاز العلمي في القرآن و السنة تاریخھ و ضوابطھ، )م2006(المصلح، عبد الله بن عبد العزیز 11
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الاعجاز العلمي اصطلاحا)2

فياصطلاحالعلماءو الزرقاني يقول أن الاعجاز العلمي

يظهره االله على يد مقرونبالتحديسالممنالمعارضةأمرخارقللعادةهو 

–عليهمالصلاةوالسلام–اظهارصدقالرسلهو وعرفالزندانيالاعجاز .رسله

.12

: معنى الإعجاز العلمي للقرآن قد يتصور في  قوله تعالىزاد الدكتور مصطفى مسلم أنو 

و هذه الأية )) فاَقِوَفِيأنَْـفُسِهِمْحَتَّىيَتَبـَيـَّنـَلَهُمْأنََّـهُالحْقَُّأَوَلَمْيَكْفِبرِبَِّكَأنََّـهُعَلىَكُلِّشَيْءٍشَهِيدٌ سَنُريِهِمْآياَتنَِافِيالآْ ((

13.تبين الهدف الأساسي للقرآن الكريم هو تبصير الإنسان بطريق الهداية و دعوته لسلوكها

حث أنه من هذه التعريفات في الاعجاز العلمي استنبط البا

تعدمإمكانيةإدراكهابالوسو نالكريم،أوالسنةالنبوية،بحقيقةأثبتهاالعلمالتجريبيأخيرا،وثبالقرآإخبار 

.تبصيرا للانسان بطريق الهداية و دعوته لسلوكهاائلالبشريةفيزمنالرسولصلىاللهعليهوسلم

عجاز العلميضوابط الا.2

تلك القواعد التي تحدد مسار بحوث أما معنى ضوابط الاعجاز العلمي هنا 

الاعجاز العلمي وفق الأصول الشرعية المقررة مع الالتزام بالجوانب الفنية و العلمية 

عجاز للإيقول الدكتور عبد االله بن عبد العزيز المصلح ثلاث ضوابط كما . المطلوبة

:العلمي هي

ثبوت النص و صحته إن كان حديثا لتواتر القرآن دون الحديث)1

.26: دار الكتاب العربي، ص: بیروت. 1: ، جمناھل العرفان في علوم القرآن، )1415(الزرقاني، محمد عبد العظیم 12
.13: دار المسلم، ص: ، ریاضمباحث في إعجاز القرآن، )1416(مسلم، مصطفى 13
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ثبوت الحقيقة العلمية ثبوتا قاطعا و توثيق ذلك توثيقا علميا متجاوزة مرحلة )2

الفرض و النظرية الى القانون العلمي

الاشارة الى الحقيقة العلمية في النص القرآني او الحديثي بشكل واضح لا وجود)3

14.مرية فيه

الاعجاز، وجب و زاد الدكتور، اذا تم ذلك امكنة دراسة القضية لاستخراج وجه 

:مراعاة الضوابط التالية

جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع ورد بعضها الى بعض لتخرج بنتيجته )1

.صحيحة لا يعارضها شيء من تلك النصوص بل يؤيدها

ككتب اظهار وجه الاعجاز بالاعتماد على المصادر المعتبرة في ذلك دون غيرها  )2

.جدتالتفسير مع الدراسات السابقة ان و 

الابتعاد عن تسفيه آراء السلف من علماء التفسير و الحديث و رميهم بالجهل )3

لأن القرآن و السنة خطاب للبشرية في كل عصر، و الكل يفهم منها بقدر ما 

.يفتح االله عليه

م الصدق و الصواب في اظهار نتيجة البحث و أن يخلص نيته الله تعالى و ان يقدّ )4

15.أجل هدايتهم الى نور االلهفي تبيين الحق للناس من 

.31: ، المرجع السابق، ص)1427(المصلح، عبد العزیز 14
.34السابق، ص المرجع 15
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يبين كيفية بحث " مباحث في إعجاز القرآن"مصطفى مسلم في كتابه كتورد و يقول ال

الإعجاز العلمي و تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم بأن نضع الضوابط المعينة لسلامة 

: منها16البحث و وصول الى نتيجته،

بارئهم للقيام بالدور الذي أوكل إليهم في القرآن كتاب الهداية، هداية الناس الى)1

و قد سلك . خلافة الأرض و لأداء المهمة التى خلقوا من أجلها و هي العبادة

القرآن الكريم جميع الآساليب و المسالك العقلية و الفطرية لحمل الإنسان على 

آية تبين وظائف الناس ليفكر خلق " فبأي آلاء ربكما تكذبان". هذا الهدف

االله 

.و نباته و أشجاره

الحقائق العلمية مناط الإستدلال، ينبغى لنا أن نبعد عن الساحة الفرضيات و )2

ة التى لم تصل الى درجة الحقيقة العلمية و ينبغى عدم ذكرها و النظريات العلمي

رية قابلة للتغير و الإبطال بتفسير آية قرآنية يورث شعورا لو قليلا لأن ربط نظ

.معينا لدى القرآء

استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية و الحقائق العلمية، يستحيل التصادم بين )3

و ينبغى الفهم في . 

علقة بأي جانب من جوانب الكون أو الإنسان و أذهاننا أن الحقائق العلمية المت

الحيوان و النبات إذا كانت قطعية الدلالة لا يمكن أن تصادمها حقيقة علمية 

.171، المرجع السابق، ص )1416(مسلم، مصطفى 16
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و من توهم بوجود تناقض فهو سوء فهم للحقيقة القرآنية بأن . بالقرآن الكريم

يتوهمهما قطعية الدلالة و لا تكون كذلك، أو سوء فهم للحقيقة العلمية بأن 

أي أن تفسير الحقائق .نها حقيقة علمية و هي لا تزال في طور النظريةيظ

.التفسيرية بالحقائق العلمية مع البعد عن النظريات

أن أمور الكون قائمة على سنن خلقه االله اتباع المنهج القرآني في طلب المعرفة، )4

و من البر و الحكمة سلوك سبل . سبحانه و تعالى، و سير الكون بموجيبها

لأسباب للوصول الى حقائق المعرفة و عدم تعجل النتائج لأن نعلم أن الأمور ا

189:في سورة البقرة

 :

وَليَْسَالْبرُِّبأِنَْـتَأْتوُاالْبُـيُوتمَنِْظهُُورهَِاوَلَكِنَّالْبرَِّمَنِاتَّـقَىوَأتْوُاالْبُـيُوتمَنِْ ((

فإنه التوجيه القرآني لسلوك المنهج الذي ينبغى أن يسلك في هذه )). ونَ 

.17

حق و كل مسلمعلمييجبأنو من هذه الضوابط

. ،فلايمكنأبداأًنيخلقاللهشيئاثمًيتحدثعنهفيالقرآنبشكليخالفحقيقةهذاالمخلوقصواب

.عندمانفهمالحقيقةالكونيةونفهمالحقيقةالقرآنيةفهماًصحيحافًسوفنجدالتطابقالتامإذن

بلإنوجودتناقضأواختلافبينالحقيقةالعلميةالثابتةوالواضحةوبينآيةمنآياتالقرآنيعنيأنالحقيقةالع

! لميةفيهاشكأوغيرصحيحةلأنالعلميجبأنيطابقالقرآن

.175ص ، المرجع السابق، )1416(مسلم، مصطفى 17
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ةصحيحةومنزلةمنعنداللهتعالى،وهذاماتحدثعنهاللهوإذارأيناالآيةتتطابقتمامامًعالعلمفهذايعنيأنالآي

18.)أفََلاَيَـتَدَبَّـرُوناَلْقُرْآَنَـوَلَوكَْانمَنِْعِنْدِغَيرْاِللَّهِلَوَجَدُوافِيهِاخْتِلاَفاًكَثِيراً: (بوضوحعندماقال

لذلك 

ولكنإذاكانتال.لايجوزلناأننحمّلالآيةغيرماتحتملهمنالدلالاتوالمعاني،وأننبنيعقيدتناعلىلغةالحقائقالعلمية

نظريةالعلميةتتفقمعالقرآنتمامافًيمكنالاستئناسبها،أماإذاخالفتالقرآنبشكلصريحفلايجوزلناأننعتقدبص

.حتها

الفرق بين التفسير العلمي و الاعجاز العلمي.3

إن التفسير العلمي بحسب الإطلاق أعم من الاعجاز العلمي، فكل الاعجاز العلمي 

أما من حيث . هذا من حيث العلاقة بينهما. العكسفهو من قبل التفسير العلمي دون 

:وضعهما كمصطلحين فيمكن أن نفرق بينهما بما يأتي

الإعجاز العلمي خاص بما يتعلق بالتوفيق بين الحقائق الشرعية و الحقائق الكونية، و .1

.التفسير العلمي يتناول النظريات و الإشارات الضمنية

هل التفسير، و التفسير العلمي مختلف فيه، بل أن أما الإعجاز العلمي متفق عليه بين أ.2

.من العلماء من يحرمه

يكون سببا في وقوع الخطأ في فهم  –اذا لم تراع ضوابطه و شروطه –و التفسير العلمي .3

كتاب اللع تعالى لسعة مجاله، و لذا فإن كثيرا من الباحثين المعاصرين انحرفوا فيه عن 

82: النساء18
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الصواب فوقعوا في أخطاء شنيعة عندما حاولوا ربط فهومهم للوحي بنظريات و فروض 

19.خاطئة

فوائد الإعجاز العلمي.4

:إن من أهم فوائد الإعجاز العلمي منها

. و ميدان الدعوة الى الاسلام و اظهار حقه و عظمتهزيادةالإيمانلدىالمؤمن)1

2(

.سنة تقريبا1400لمعلىأنالقرآنلميُحرفّوأناللهقدحفظهكمانزلمنذ

ادةمعرفتهالعلمية،ولكنعلىأساسإيماني،وليسإنالإعجازالعلميوسيلةلتوسيعمداركالمؤمنوزي)3

. كمايقدمهالناالغربعلىأساسمنالإلحاد

: فهميردونكلشيءللطبيعة،ونحنينبغيأننصححهذهالعقيدةفنردكلشيءللهالقائل

20.)اللَّهُخَالقُِكُلِّشَيْءٍوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍوكَِيلٌ (

4(

.ه

5(

نكلنالقرانقدحفظهاللهلميحرفرغمطولالزمن،واأن،بلهوواضحوضوحالشمس،ودليلعلى

.مافيهحقوصدق،وأسلوبالإقناعبهذاالدليلسلكهالكثيرمنعلمائنافيمحاجةالملحدين

.22: ، المرجع السابق، ص)1427(المصلح، عبد العزیز 19
62:الزمر20
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لقرآنتفسييرا لأراءالعلماءحولالإعجازالعلمي.5

فئة المؤيدين)1

إنفئةالمؤيدينللإعجازالعلميإيمانابمًعجزةالقرآنالكريمبالإضافةلتوافرالعلومالكونيةلديهموالتي

العلميةفهماًصحيحاوًهمالعلماءالذينعاشوافيعصورالاكت

شافاتالكونيةوتفرالمعارفعنأمورالفطرةسواءكانوامنالمتخصصينفيالعلومالطبيعيةأمكانوامنعلماءالد

:ينالذينتوافرتلديهمالمعارفالكونية،منهم

: صاحب التفسير الميسرالدكتورعبدالعزيزإسماعيل)1

أوفلكأوأيعلممنالعلومالطبيعية،ولكنهيضمآياتتححقاإًنالقرآنالكريمليسبكتابطبأوهندسة

تويعلىكثيرمنالحقائقالتيلميعلمهاالعلماءإلاحينماكشفالعلمالحديثعنمعناهابعدمرورألفسنة

. علىظهورالدينالإسلامي

وهناكآياتلمتتقدمالعلوملتفسيرهاإلىالآنوستنكشفكلماتقدمتالعلومويشيرالقرآنإلىسننطبيع

.آنحق،وإنلميدركذلكوقتنزولالقرآنإلىعلىطريقالإجمالأوالتأويل

: الإماممحمدعبده)2

. .وافقلماتجدّدمنالعلمالحق،والتشريعالعدل،أوغيرمخالفله

لهذاصحأنتجعلسلامتهمنالخطأضربامًنضروبإعجازهللبشر،وإنلميكنهذامماتحدىبهالرسول



19

،والقرآنمشتملعلىتحقيقكثيرمنالمسائلالعلميةوالتاريخيةالتيلمتكنمعروفةفيعصرنزوله،ثمعُرفتبع

21.حثينوالمحققينمنطبيعةالكونوتاريخالبشروسنناللهفيالخلقدذلكبماانكشفللبا

" التصويرالفنيفيالقرآن"لهكتاببعنوان: سيدقطب)3

وقدعاصرالنهضةالعلميةوالاختراعاتوالتقدمالعلميوالتكنولوجيفأفادمنذلكفيتفسيرهمعتح

فظهالشديدمنالإفراطأوالتفريطوبالمثالتتضحالصورةعلىحقيقتها،فبعدأنتحدثعنالتفسيرالعل

نسَانمَِنصَلْصَالٍكَالْفَخَّارِ : ( لقولهتعالىمي ). 72)(خَلَقَالإِْ

:"قالرحمهاالله

الحقيقةالقرآنيةتعنيهذاالذيأثبتهالعلمأوتعنيشيئاآًخرسواه،وتقصدإلىصورةأخرىمنالصورالكث

.سانمنترابأوطين،أوصلصاليرةالتييتحققبهامعنىخلقالإن

الشيخ سيد نبهيوالذي

إليهبشدةهوضرورةعدمقصرالنصالقرآنيعلىكشفعلميبشريقابلللخطأوالصواب،وقابلللقطب

تعديلوالتبديلكلمااتسعتمعارفالإنسانوكثرت،وتحسنتوسائلهللمعرفة،فإنبعضالمخلصينمنال

-تجريبيةأوافتراضية- باحثينيسارعونإلىالمطابقةبينمدلولالنصوصالقرآنيةوالكشوفالعلمية

بنيةبيانمافيالقرآنمنإعجاز،فالقرآنمعجزسواءطابقتالكشوفالعلميةالمتأرجحةنصوصهالثابتةأم

لمتطابقها،ونصوصهأوسعمدلولاًمنحصرهافينطاقتلكالكشوفالقابلةدائمالًلتبديلوالتعديل

بلللخطأوالصوابمنالأساس،وكلمايستفادمنالكشوفالعلميةفيتفسيرنصوصالقرآن،هوتوسيع

ولهافيتصورناكلماأطْلَعَناالعلمُعلىشيءمماتشيرإليهإشاراتمجملةمنآياتاللهفيالأنفسوالآفامدل

ص مكتبة النھضة الاسلامیة،: الاردن،اتجاھات التفسیر في العصر الراھن، )1402(المحتسب، عبد المجید عبد السلام 21
129 -130.
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22.ليه

: فهوينقسمإلىقسمينعندهالعلميو الإعجاز : الإماممحمدالطاهربنعاشور)4

وسمعُه،وقسميحتاجإدراكوجهإعجازهإلىالعلمبقواعدالعلوم،فينبلقسميكفيلإدراكهفهمُه

جللناسشيئافًشيئااًنبلاجأضواءالفجرعلىحسبمبالغالفهوموتطوراتالعلم،وكِلاالقسميندليلع

.23

: شعراويالالشيخمحمدمتولي)5

شعراويصلاحيةالقرآنلكلالأزمان،وهوالمعجزةالخالدةعلىمرِّالعصوروالأجيالبمااليخيثبتالش

و هذا مشهور .فيهمنتوافقوتطابقمعمايثبتهالعلمالمتجددبمايؤكدصدقالوحيوالنبوة

. بلهيللعالمأجمع.. : "بقوله

.. ومنهنافقدكانإعجازالقرآناللغوي

بفيمانبغوافيه،ولكنالتحديلميأتلِلعربوحدهم،والقرآنجاءلكلالأجناس،وكلالألسهوتحدٍللعر 

نة،فأينالتحديلغيرالعرب،ثمهذاالكتابسيبقىإلىأنتقومالساعة،فلابدأنيحملمعجزةللعالمفيكل

زمانومكان،ومنهناكانتهناكمعجزاتللقرآنوقتنزوله،وفيخلالفترةنزوله،وبعدنزوله،وهيمستم

24".امالساعةلتظهرلناآياتاللهفيالأرضرةحتىيومناهذا،وستستمرإلىقي

.3451: دار الشروق، ص: ، بیروتفي ظلال القرآن، )1400(قطب، سید 22
.127: دار التونسیة، ص: تونس. 1: ، جتفسیر التحریر و التنویر، )1984(ابن عاشور، محمد طاھر 23
.16: دار العودة للطباعة و النشر، ص: بیروت،المنتخب في تفسیر القرآن الكریم، )1980(الشعراوي، محمد متولي 24
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: محمدأحمدالغمراوي/ يقولالأستاذالدكتور)6

العلمالكونيتفسيرلآياتالقرآنالكريمالكونية،وفيالقرآنآياتتنطويعلىحقائقعلميةلمتثبتإلاحديثاً 

... ،وكلمنهامعجزةعلميةقرآنيةتثبتبالعقلوالحسالملموسلاباللغةفقط

... كونيةوالقرآنبذلكسبقالعلمالحديثإلىحقائق

... ويتوقفعلىفقهالآياتالكونيةتيسيرالدعوةإلىديناللهفيهذاالعصر،عصرالعلمالحديث

طبقينفيعصرهم،مايقابلالعلمالحديثفيعصرناكالزمخشريوكذلكالفخرالرازيالذييمتلئتفسيرهبا

.لشيخمحمدعبدهفيتفسيرهلتفسيرالعلمي،وكا

فئة المعارضين.أ

تفسيرالقرآنالكريمبالنظرياتالعلميةاجواز قالالشيخمحــمدبنصالحالعثيمينرحمهاللهحينسئلعن)1

لحديثة؟إنتفسيرالقرآنبالنظرياتالعلميةلهخطورته،وذلكإنناإذافسرناالقرآنبتلكالنظرياتثمجاءت

ءالإسلام؛أمافينظرالمسلنظرياتأخرىبخلافهافمقتضىذلكأنالقرآنصارغيرصحيحفينظرأعدا

،ولهذاأناأحذرغايةالتحذيرمنالتسرعفيتفسيرالقرآنبهذهالأمورالعلميةولندعهذاالأمرللواقع،

تدبر،يقولاللهـإذاثبتفيالواقعفلاحاجةإلىأننقولالقرآنقدأثبته،فالقرآننزلللعبادةوالأخلاق،وال

: عزوجل

إنوصولهؤلاءإلىماوصولواإليههومنا}{
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25.حولايجوز

ل في والإفتاء يفتى هذا الحال حين سئالدائــــمةللبحوثالعلميةاللجــــــنة)2

حكمالشرعفيالتفاسيرالتيتسمىبالتفاسيرالعلمية؟ومامدىمشروعيةربطآياتالقرآنببعضالأمور 

: فأجاب. العلميةالتجريبيةفقدكثرالجدلحولهذهالمسائل؟

كَفَرُواأنََّالسَّمَاوَاتوَِالأَْرْضَكَانَـتَارَتـْقًاف ـَأوََلَمْيـَراَلَّذِينَ ((:إذاكانتمنجنسالتفاسيرالتيتفسرقولهتعالى

بأنالأرضكانتمتصلةبالشمسوجزءًمنها26))فَـتـَقْنَاهمُاَوَجَعَلْنَامِنَالْمَاءكُِلَّشَيْءٍحَيٍّأفََلاَيُـؤْمِنُونَ 

ومنشدةدورانالشمسانفصلتعنهاالأرضثمبردسطحهاوبقيجوفهاحاراوًصارتمنالكواكبالتيتد

. لتفاسيرمنهذاالنوعفلاينبغيالتعويلولاالاعتمادعليهاإذاكانتا–ورحولالشمس

{ :وكذلكالتفاسيرالتييستدلمؤلفوهابقولهتعالى

}وترىالجبالتحسبهاجامدةوهيتمرمرالسحاب

.

سيرالتيتعتمدعلىآراءجديدةليسلهاأصلفيالكتابوالسنةولافيكلامسلفالأمةوهكذاجميعالتفا

27.لمافيهامنالقولعلىاللهبلاعلم

-حفـظهاالله- الشـــيخسعدبنعـــبدالرحــمنالحـــصين)3

لابدأولاًمنافتراضحسنالنيةفيكلم))الإعــجازالعلميللقــرآن:((قــالالشيخفيمــقالةلهبعنـــوان:

.105: ، صكتاب العلم، )بدون سنة(العثیمین، صالح 25
.30: الانبیاء26
.145: صاللجنة الافتاء، : العربیة السعودیة. 4: ج،فتـــاوىاللجــنةاللجنة الدائمة للافتاء، 27
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نيحاولاجتذابالناسإلىدينهم

} إِنَّـهُمُاتخََّذُواالشَّيَاطِينَأَوْليَِاءمِندُوناِللّهِوَيحَْسَبُونأَنََّـهُممُّهْتَدُونَ {: ه

ومنأسوءالأ.]30:الأعراف[

: مثلةعلىذلك

28.النظرياتالحديثةفيالكونوالحياة،وكلهاظنيةقابلةللتغييروالتبديلربطكلاماللهاليقينيب

و زاد الشيخ، 

وقدرأينااليومانصرافالشبابالمسـلمعنتفاسيرالأئمةفيالقرونالأولى،وهمأهلاللغةالتيأنزلبهاالقرآ

إذأغشاهمالبريقالمؤقتللتفاسيرالعصريةعنالتمييزبينالح،ن،وأهلالعلمالشرعيالمستنبطمنالوحي

. والخيالوبينالعلماليقينيوالفكرالظنيقيقة

وإعجازالقرآنعرفهالمسلمونالأوائلالقدوةفيفصاحتهوبلاغتهوحججهالبالغة،وإخبارهعنغيب

لايعلمهإلامنأنزله،وبدعةالإعجازالعلميللقرآنلاتعدوأنتكونإهانةللقرآن،وإعلاءلنظرياتالمل

.حدين

قالالشيخصالحبنفوزانالفوزانحفظهاالله)4

، ظهريعدتفسيرامخالفالتفسيرالسلفهلالإعجازالعلميالذي

بلاشكهذاقولعلىاللهبغيرعلموالنظرياتتختلفويظهرمـنهاكذبكثيروكلنظريةتـ:فأجــابحـفظهاالله

, كذبالتيقـــبلها

.40: رقم المقالة، للقرآنالإعجاز العلمي، )بدون سنة(الحصین، سعد بن عبد الرحمن الحصین 28
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فهيتخرصليســتمنالعلموإنـماهيتــخرصفقطفلايجــوزالإعتمادعليهـــاويقالهذامعنىالآيةأوهذام

29.عنىالحــديثمايجوزهذا

هذهالأنواعالأربعةلايجوز،فتفسيرهبالنظرياتالحديثةمنأقوالالأطباءوالجغرافيوتفسيرالقرآنبغير 

: لقولهصلىاللهعليهوعلىآلهوسلم

30.ئيرواهابنجريروالترمذيوالنسا،منقالفيالقرآنبرأيهوبمالايعلمفليتبوأمقعدهمنالنار

راءو من هذه الآ

جازالعلميتفسيراللقرآنلإععلماءالمؤيدينوالمعارضينحولالإعجازالعلمي،فقامالباحثاثباتنتيجةابينال

مع الكريم،

لعصوروِالأجيالِ،فلابدأنيجدفيهأهلكلِّعصرأٍدلةعلىصدقالو  أنالقرآنلمينزلللعربوحدهم،وإنمالكلاِّ

. حيوالنبوة

لانإلىقيامالساعة،فالبحثعنتفسيرهفيأيعصربمايتلاءممعثقافةذل

. كالعصرلايعُدُّخروجاعًنهدفه

.

. إنالنظرياتالعلميةبمنهجيتهالايلُغيبعضهابعضاً،وإنمايدعّماللاحقمنهاالسابق

وعلىالرغممنأنالحقيقةالعلميةهي

.5301رقم الفتاوى ،فتاوى الفوزان، )بدون سنة(الفوزان، صالح بن فوزان 29
. الحث على التعلم النافع، )بدون سنة(الفوزان، صالح بن فوزان 30
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. إمكاناتالعصرومايجِدُّمنمعارفوعلوم

. لقرآنية

كمثلِشجرةٍطيبةٍأصلُ 

.

دراسة عامة حول السحاب.ب

مفهوم السحاب.1

لغةمن سَحَبَ يسْحَبُ سحْباً، و هي السحابة التي يكون عنها المطر السحاب

هو و . 

بخار الماء أي }وَتَـرَىالجْبَِالتََحْسَبُـهَاجَامِدَةًوَهِيَتَمُرُّمَرَّالسَّحَابِ {ماءٌأمَلميكنالغَيْمُسواءأٌَكانفيه

31.المتكاثف في طبقات الجو العليا

-صلىاللهعليهوسلم- أنالنبي: -رضياللهعنه-و قدوردذلكفيالحديثالذيرُوِيعنأبيهريرة

: بينمارجلبفلاةمنالأرض،فسمعصوتاًفيسحابة: (قال

اسقحديقةفلان،فتنحىذلكالسحاب،فأفرغماءهفيحَرَّة،فإذاشرجةمنتلكالشراجوقداستوعبتذلكالماء 

: ياعبداالله،مااسمك؟قالفلان: كله،فتتبعالماء،فإذارجلقائمفيحديقتهيحولالماءبمِسحاته،فقاالله

: ياعبداالله،لِمَتسألنيعناسمي؟فقال: الاسمالذيتسمعفيالسحاب،فقاالله

: اسقحديقةفلان،بماذاتصنعفيها؟قال: هذاماؤهيقولإنيسمعتصوتاًفيالسحابالذي

.443: دار النوادر، ص: كويت. 1: ، جلسان العرب، )1431(الإفرقي، ابن المنظور 31
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: ،وفيروايةأخرى)أماإذاقلتهذا،فإنيأنظرإلىمايخرجمنها،فأتصدقبثلثه،وآكلأناوعياليثلثه،وأردفيهاثلثه

32).وأجعلثلثهفيالمساكينوالسائلينوابنالسبيل(

لقدأفاضالقرآنالعظيمفيوصفالعواملوالأسبابالتيتتدخلفيتكوينالسحب

. نيتوصلالعلماءحالياإًلىمعرفتهاالمطر،وذلكقبلأو 

: وأوضحالقرآنأنالرياحهيالتيتثيرالسحبوتوزعحملهامنالأمطار

فَيَشَاءُوَيجَْعَلُهُكِسَفًافَـتـَرَىالْوَدْقَـيَخْ (( نْخِلاَلهِفَِإِذَاأَ اللَّهُالَّذِييُـرْسِلاُلرِّياَحَفَتُثِيرسَُحَاباًفَـيَبْسُطهُُفِيالسَّمَاءكَِيـْ رُجمُِ

يَ  33))شَاءُمِنْعِبَادِهِإِذَاهمُْيَسْتَبْشِرُونَ صَاببَِهِمَنـْ

مضمون السحاب.2

منخلالهذاالركام] أيالمطر[كمافرقالقرآنبينأنواعالسحب،وأوضحكيفيخرجالودق

،وكيفينهمرالبردمنهذاالركام)الذييشبهالجبال(

: ،وكيفينهمرالبردمنهذاالنوعفقطمنالسحب)الذييشبهالجبال(

نْخِلاَلهِِوَيُـنـَزِّلُمِنَالسَّمَاءِمِنْجِبَاألََمْتـَرَأنََّاللَّهَيُـزْجِ (( يَجْعَلُهُركَُامًافَـتـَرَىالْوَدْقَـيَخْرُجمُِ نـَهُثمَُّ لفٍِيهَامِنْب ـَيسَحَاباًثمَُّيُـؤَلِّفُبـَيـْ

يَشَاءُيَكَادُسَنَابَـرْقِهِيَذْهَبُبِالأْبَْصَارِ  يَشَاءُوَيَصْرفُِـهُعَنْمَنـْ 34))رَدٍفَـيُصِيبُبِهِمَنـْ

هذه من 

قرآنيةسنرجعإليهاكثيراً،لذلكأثبتناهاهنا،وفيمايلينعرضمانريدأننوضحبهجوانبفيهاكلالناسنصوص

) حتىالقرنالسابععشرالميلادي(

،        1361: دار طیبة، ص: ریاض. ، كتاب الزھد و الرقائق، باب الصدقة في المساكین2ج ، صحیح مسلم، )1426(مسلم 32
).2984(45رقم 

48:سورة الروم33
43:سورة النور34
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يعتقدونبأنالسحبعبارةعنهواءباردسميك،وقالبأنالهواءوبخارالماءشيئانمختلفان،ولكنالقرآنالعظيمحيننزل

) فيالقرنالسابعالميلادي(

.الذيتقومبهالرياحفيتكوينالسحبوإنزالالمطروالبردمنهافرقبينالرياحوالسحب،وبينالدور 

السحابنواعأ.3

:هي35أقسام،الى أربعةبحسب عملية تكوينه ينقسم السحاب

و من . مترعلىمستوىالأرض3000، نجدها أقل من )Low Clouds(السحب المنخفضة.أ

:نوع هذا القسم هي

)Stratocumulus_Sc(السحب الطبقة الركامية )1

)Stratus_St(الطبقية السحب )2

)Nimbostratus-Ns(السحب المزن الطبقي)3

متر على مستوى 8000الى 2000، نجدها في )Middle Clouds(السحب المتوسطة.ب

:و من نوع هذا القسم هو. الأرض

)Altocumulus-Ac(السحب الركامية المتوسطة )1

)Altostratus-As(السحب الطبقية المتوسطة)2

High(السحب المرتفعة.ت Clouds( متر على مستوى 18000الى 6000، نجدها في

:من نوع هذا القسم هوو. الأرض

)Cirrocumulus-Cc(السحب السمحاقية الركامية)1

.828-817: مطبعة جامعة أكسفورد، ص: نیویورك. 2: ج، موارد المیاه، موسوعة المناخ و الطقس، )بدون سنة(شینیدر 35
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)Cirrostratus-Cs(السحب السمحاقية الطبقية)2

)Cirrus-Ci(السحب السمحاقية)3

و من . متر على مستوى الأرض16000ال 6000، نجدها في )Vertical Clouds(.ث

:نوع هذا القسم هو

)Cumulus-Cu(الركامية )1

Cumulonimbus-Cb(36(المزن الركامي العالي)2

الألفاظ التي تتصف السحاب في القرآن الكريم.4

.828- 817، ص المرجع السابق36

عدد ألفاظنمرة
تكرار

معنى اللفظ

.سُحُبٌ : والجمع. الغيَْمُسواءٌأَكانفيهماءٌأَملميكن9السحاب1
السحابالأبيضالرقيق3الغمام2
يومعذابأهلمدينبسحابةأمطرتهمناراًفاحترقوا2الظلة3
ما يتضمن في السحاب1الماء4
السّحائبالتيحانلهاأنتـمُْطِر1المعصرات5
.السَّحابيُحمِلالماءَ 1المزن6
سحابفيالأفق،سحابمعترض1عارض7
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" السحاب"الكريمتسعوعشرينمعذكركلماتوردتالآياتالكونيةحولالسحابفيالقرآن
:متكررةفيالفاظمتفرقة،هي

37.عارضةلأنكلاللفظيدلمعنىالفرعللسحاب

حركات السحاب.5

. كلنانعلمأنالسحابلايتحركبنفسهبلتدفعهالرياح

لمطروإزجاءالسحبوتصريفالرياحكلهابمشيئةاللهتعالىكماأنإحياءالموتىوإنباتالأرضبأمراللهتعالىكفإنزالا

: مايقولسبحانه

)) .((

 .

. تحكمفيتصريفالسحابوتكوينهويسوقهكيفيشاءويرزقمنيشاءبغيرحسابفاللهوحدهالم

.فمنأخبرمحمداًصلىاللهعليهوسلمبهذاسوىاللهربالعالمين

لينزل المطر و من عملية الرياح يدفعه و ينشره الى امكنة بعيدةتأتيحركات السحاب

.لم عنهالذا السحاب له فوائد كثيرة لازم ان يعرف كل المس. يحيي الأرض و ما فوقها

فوائد السحاب.6

.55، المرجع السابق، ص )1427(المصلح، عبد العزیز 37

سحبتحملالماءَمثقلةبه1الحاملات8



30

آثار الربوبية في الكون، آثار الفاعلية و السلطان و التدبير و التقدير، و  السحابإن 

.الأسباب التي ينشئها برحمته للعباد

انه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته، و سحابا، و في كل فترة ينزل من السحاب ماء، 

خاص، ثم يسوق االله السحاب بقدر وفق نواميس االله في الكون أيضا، و لكنه يقع بقدر

بيخرج منه الماء بقدر كذلك الخاص فيخرج من كل . خاص منه الى بلد ميتو صحراء أو جدبا

الثمرات بقدر منه خاص، يجري كل أولئك وفق النواميس التي أودعها طبيعة الكون و طبيعة 

.الحياة

فيالجووبارتفاعاتمختلفةفيطبقةالالسحاب

تروبوسفير،وتكونألوانالغيمةمختلفةتتدرّجمنالأبيضالنقيإلىالرماديالغامق،وهذاحسبكثافةجزيئاتالماءفيه

لو لا تأتي السحاب ا،فهذهالأرضميتة

. ،يرونأنيداللهتسوقإليهاالماءالمحييفإذاهيخضراءممرعةبالزرعالنابضبالحياةفوقها

. وتأكلمنهأنفسهمالزرعالذيتأكلمنهأنعامهم

.وإنمشهدالأرضالجدبةوالحيايصيبهافإذاهيخضراء

.
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قدرةاللهعلىإحياءالموتىبعدالفناءوالبلىكفوهكذايطوّفالقرآنبالقلبالبشريفيمجاليالحياةوالنماء،

وصدقاللهالعظيمالقائل.زفيؤمنوابالبعثالآخروعليهيستقيموافيعقائدهموكلسلوكهمإحياءالأرضالجر 

هُأنَْـعَامُهُمْوَأنَْـفُسُهُمْأفََ " 38."لاَيُـبْصِرُونَ أوََلَمْيـَرَوْاأنََّانَسُوقاُلْمَاءَإِلىَالأَْرْضِالجْرُُزفَِـنُخْرجُِبِهِزَرْعًاتأَْكُلُمِنـْ

27: سجدةال38


